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٧تقد. الكتاب

١١تعريف بالكتاب والكاتب

١١ما هذا الكتاب

الفصل الأول:
٧١المجموعات

الفصل الثاني:
٧١الأعداد الطبيعية

الفصل الثالث:
١٤١عمليات جبر ا#نطق الجمل ا#فتوحة

الفصل الرابع:
١٩٩بضع كلمات حول الرياضيات

الفصل الخامس:
١٩٩حلول واجابات

١٩٩سرد أبجدي باللغة الإنجليزيةلبعض ا#صطلحات الواردة
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تقد� الكتاب

عندما تصفحت هذا الـكـتـاب لأول مـرة تـراءى
لي أنه كتاب عـادي يـتـحـدث عـن مـفـاهـيـم نـظـريـة
المجموعاتJ وعندما قرأت بعض فقراته وجدت أنه
ًيختلف عن كتب الرياضيات الكلاسيكية اخـتـلافـا

. فاWفاهيم الرياضية معروضة فيه بطـريـقـةًكبيـرا
مبسطةJ وعبارات سلسلة سهلـةJ وأمـثـلـة بـسـيـطـة
وقابلة للاستيعاب من قبل القراء ذوي اWـسـتـويـات
الثقافية المختلفة. وأسلوبه الحواري اWـمـتـع يـجـبـر
̀ على متابعة القراءة دون أن يشعر القار`... أي قار

ية اWادة الرياضية.ّباWلل أو الإرهاق من قسوة وجد
وعندما قرأت تعريف الكاتب بكتابه هذاJ وسبب
تسميته بهذا الاسم الغريب (آه... من الرياضيات)
قررت أن أنقله إلى اللغة العربية لـنـفـس الأسـبـاب
(انظر التعريف صفحة ١٣)J وأن أقدمه للناس - كل
الناس - في وطننا العربي وخصوصا أولئك الذين
لا يحبون الرياضيات وعددهم كبير... لأنـه - كـمـا
Jيؤكد الكاتب - مهما كان المجال الذي ندرس فـيـه
ومهما كان المجال الذي سـنـعـمـل فـيـه لابـد مـن أن
نواجه فيه هذه اWفاهيم الأساسية في الرياضيات
Jـعـاصـرة مـثـل: المجـمـوعـات والـعـمـلـيـات عـلـيـهــاWا
Jوعلاقتها بالأعداد الطبيـعـيـة والـعـمـلـيـات عـلـيـهـا
التطبيقاتJ اWنطق الرياضيJ عمليات جبر اWنطق.
وأهمية الكتاب في هذه اWرحلة بالذات كـبـيـرة

 لعـمـلـيـة تـطـويـر الـكـتـب اWـدرسـيـة فـيً نـظـراًجـدا
الـريـاضـيـاتJ ودخـول هـذه اWـفـاهــيــم الــريــاضــيــة

تقد� الكتاب
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 لحاجة الناس - كل الناس - Wرجع يوضحًالأساسية كتبنا اWدرسية. ونظرا
هذه اWفاهيم بأسلوب جذاب يدفعهم Wتابعة القراءة للتعرف على جميع هذه
اWفاهيم الجديدة في الرياضـيـات الـتـي يـصـادفـونـهـا فـي مـخـتـلـف الـكـتـب

اWدرسية.
والكاتب - زلاتكا شبورير - هو مرب كبير يدرك نفسيـة الإنـسـان الـذي
يتوجه إليه بكتابهJ لذا فهو يعرض اWـفـاهـيـم بـأسـلـوب حـواري شـيـقJ فـهـو
يتصور نفسه أنه يقوم بحوار مع إنسان لا يحب الرياضياتJ ومحاوره يطرح
عليه أسئلة حول هذه اWفاهيم الجديدة التي بات يصادفها في الكتب اWدرسية
Jوقد تكون الأسئلة بسيـطـة Jوالتي لم يتعرف عليها خلال دراسته السابقة
وقد يتهكمJ وقد يستغرب بعض العناوين... والكاتب يجيبه على كل تساؤلاته

 تهكمه ومبررا استغرابه.ًمتجاهلا
و~ا أننا اعتدنا أن نرمز بـ س لعبارة السائل وبـ ج لعبارة المجيبJ فقد

 نفس الاصطلاح. ولكننا نلاحظ أن الكاتـب قـد يـسـألًاعتمدنا هنا أيـضـا
أحيانا للتأكد من فهم محاوره Wا كره له من مفاهيمJ والآخر يجيبJ إذن س

. أي أننا وضعنا س أمامً جواباJً وج ليست دوماً سؤالاًهنا لم نعن بها دوما
عبارات المحاورJ وج أمام عبارات الكاتب نفسه.

 أن الكاتب قد يلجأ في بعض اWواقف إلى (عالم رياضيات)Jًونلاحظ أيضا
أو (مرب كبير) يحاوره في موضـوع مـا (لاقـنـاع مـحـاوره بـقـوانـ� ريـاضـيـة

 أمام كلمات العالم الرياضي رمزية مجردة)J في هذه الحالة وضعنا إشارة >
ووضعنا أمام كلمات الكاتب نفسه ج وقد نضـع عـبـارات الـعـالـم الـريـاضـي

.[ ] أو { }ضمن قوس� 
 وليس معًوأسلوب الكاتب شيق ومازحJ لذا فهو يتحدث مع نفسه أحيانا

محاورهJ لذا فقد وضعنا هذه العبارات التي يقولها لنفسهJ والتي لا تتطلب
 من الطرف الآخر ضمن قوس� (   ). وقد يطرح الكاتب بعضًإجابة أو ردا

 الفرصـةً أيضاًالأسئلة على محاوره ويترك له فرصة ليجيب عليهـاJ تـاركـا
لكي يجيب عليها أو يحلها (إذا كانت مسائل)J وقد لجـأنـا لـتـرقـيـم للقـار`

هذه الأسئلة واWسائل بالأرقام ٣ J ٢ ١J... وفي نـهـايـة الـكـتـاب نجـد حـلـول
وإجابات هذه الأسئلة واWسائل.

يتضمن الكتاب إضافة لتعريف الكاتب نفسه بكتابهJ مقدمة بقلم الأستاذ
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تقد� الكتاب

أبو كورين - دكتور فلسفة في العلوم الرياضية والفزيائية - مدير مختبر علم
النفس العام والتربوي في معهد الأبحاث العلمية التابـع لأكـاد�ـيـة الـعـلـوم

فنا الأستاذ من خلالها بالكتابّالتربوية للاتحاد السوفييتي - موسكو. يعر
والكاتب نفـسـهJ وثـلاثـة فـصـول فـي اWـفـاهـيـم الـريـاضـيـة الأسـاسـيـة هـي:
المجموعات والعمليات عليها - الأعداد الطبيعية - وجبر اWنطق - في الفصل

ثنا الكاتب ~واضيع مختلفة حول الرياضيات ويعطينا إجـابـاتّالرابع يحد
لبعض الأسئلة الشائعة حولها مثل: هل من السهل إعطاء مسألة رياضية?...
ماذا تدرس الرياضيات في وقتنا الحاضر?... أين توجد نقاط أكثر: عـلـى

اWستقيم أم على القطعة اWستقيمة?..
آمل أن أكون قد وفقت في تزويد القار` العربي ~رجع مبسط وشيـق

في اWفاهيم الأساسية للريايات اWعاصرة.

تنويه
تود هيئة تحرير سلسلة عالم اWعرفة أن تنوه بالجهد الطيب الذي قـام
به الدكتور عادل عبدالكر� ياس�J واWتمثل في مراجعته الفنية للمصطلحات
الرياضية التي تضمنتها ترجمة هذا الكتاب لتكون قريبة الفهم من القار`
في أقطار الوطن العربيJ وكذلك ما قام به من مراجعة لحلول بعض اWسائل
J`ناسبة لـفـائـدة الـقـارWوإضافته لبعض الهوامش التوضيحية ا Jالرياضية
وترتيب سرد اWصطلحات الرياضية �ا كان لهذه الجهود أثرها الطيب في

إصدار وترجمة الكاتب في صورتها التي ب� يدي القار`.
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مقدمة

مقدمة

(×) ابو كرين: دكتور فلسفة في العلوم الرياضية والفيزيائيةJ وهو
مدير مختبر علم النفس العام والتربوي في معهد الأبحاث العلمية

التابع لأكاد�ية العلوم التربوية السوفيتي-موسكو.

تعريف بالكتاب والكاتب:
×)(بقلم الأستاذ: أبو كرين

إن هذا الكتـاب الـذي ألـفـه الـريـاضـي واWـربـي
ZLATKO)اليوغسلافـي الـشـهـيـر زلاتـكـا شـبـوريـر 

SHPORER)أقرب ما يكون إلى تلك الكتب الرياضية  
التي تهدف إلى تكوين تصـور عـام ومـتـكـامـل عـنـد
JدرسيةWحول أهم موضوعات الرياضيات ا ̀ القار
فالكتاب يحوي فصولا لعرض اWفاهيم الأسـاسـيـة
في نظرية المجموعات والأعداد واWنطق الرياضي.
وانتقاء شبوريـر هـذه المجـمـوعـة مـن اWـفـاهـيـم
يتوافق مع التطور الذي طرأ على مناهج الرياضيات
اWدرسية. فمن اWعلوم أن كل الرموز واWصطلحات
والبراه� في الكتب اWدرسية مبنيـة عـلـى أسـاس
اسـتـخـدام قـواعـد نـظـريـة المجـمــوعــات واWــنــطــق

الرياضي.
ونـلاحـظ فـي هـذه الـكـتـب أيـضـا الاسـتــخــدام
الواسع لخواص التطبيقاتJ وتلك التطبيقات التي
تعطي مختلف التوابـع (الـدوال) الجـبـريـة خـاصـة.
إضافة إلى ذلك فإن مدخـل الـبـنـاء الـريـاضـي فـي



12

الرياضيات في حياتنا

الكتب اWدرسية قد أصبح أكثر تجريداJ لذلك فهو يتطلب استيعاب طريقة
اWسلمات في عرض اWفاهيم الرياضية الأساسية.

غير أننا لن نجد في كتاب شبورير براه� قاسية أو وصفا مـوسـعـا أو
نتائج لنظريات. ذلك أن شبورير يتوخى عرض اWادة اWعقدة بطريقة بسيطة
وعلميةJ وهدفه الأساسي في ذلك إثارة اهتمام القـار` فـي هـذه اWـشـاكـل
اWعروضةJ ومن ثم إعطاء القار` مقدمة تصلـح أن تـكـون أسـاسـا لـدراسـة

موضوعات أكثر توسعا وشمولا.
وأثناء عرض اWؤلف Wوضوعاته هذه يتخذ لنفسه القاعدة التالية:

بتـذلا فـيُ«من أجل ترويج الرياضيات لـيـس مـن الـضـروري أن تـكـون م
عرضهاJ ومن أجل العرض اWبسط لا توجد ضرورة لتفسير كل شيء بشكل
بسيطJ وأخيرا إن اWدخـل الجـدي فـي الـريـاضـيـات يـجـب ألا يـكـون �ـلا

بالضرورة».
ومع ذلك فإن هذه الطريقة اWتميزة في عرض مـوضـوعـات الـكـتـاب لا

وإن كان لا يحب الرياضياتJ تستطيع أن تفسر السبب الذي يجعل القار`
ح� يبدأ بقراءة هذا الكتابJ لا يستطيع ولا يريد أن يتركه. وأكثر من لك
̀ يعود من وقت لآخر إلى بعض النقاط الصعبة فيهJ دون أن ينتبه فإن القار
لنفسهJ حتى يفهم كل ما كتب فيه. وإذا أردنا تفسيرا لها التصرف فلن نجد
تفسيرا أفضل من أن نقول: إن اWهارة التربوية التي يتمتع بها شبورير هي

وراء تصرف هذا القار` بهذا الشكل.
وعندما يحدثنا شبورير عن بعض النظريات الرياضيةJ فإنه لا ينسى أن
JعاصرينWيحدثنا أيضا عن واصفيها سواء أكانوا من العلماء القدامى أم من ا
مشيرا بذلك - وبشكل واضح - إلى صفاتهم الإنـسـانـيـة اWـتـمـيـزة واWـثـيـرة
للإعجاب والتي كانت سببا في نجاحـهـم وإبـداعـهـمJ تـلـك الـصـفـات مـثـل:
Jثابرة والحكمة والقدرة على الخلق والولع الإبـداعـي وفـي نـفـس الـوقـتWا
يشير الكاتب إلى أنهم أناس عاديون قد يخطئـونJ ور~ـا لا يـتـمـكـنـون مـن
إيجاد حلول تامة أو براه� لكل ما يطرحونه من قضايـا ونـظـريـات. ولـهـا
السبب بالذات فإن القار` يشعر بنوع من التواصل الروحي مع إبداع هؤلاء

العظماء من العلماء.
ترى كيف استطاع شبورير تحقيق القيادة التربوية الضرورية لـلـطـالـب
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مقدمة

والقار` معا في كتابه?
ولسوف يجد الطالب أثناء قراءته هذا الكتاب معلومات مطروحة بشكل
رياضي مجرد في بعض القضايا الصعبةJ لكنه لن يجد فيها شرحا رياضيا
جافا ومفصلاJ أو تقد�ا لها في قالب مجرد جاهزJ ثم إن الكاتب لا ينسى
̀ ببعض النكات البارعةJ أو الحكاية التي تحمل أثناء ذلك أن يرفه عن القار

عبرة أو حكمة معينة.
إضافة لذلك فإن الكاتب قد قسم مواد كتابه - بشكل جيد - إلى مقاطع
متساوية - تقريبا - في الجهد الذي يجب بذله من أجل اسـتـيـعـابـهـاJ وفـي
نهاية كل مقطع قد يقترح الكاتب على القار` أن يرتاح قلـيـلاJ أو أن يـهـب

ويلعب قليلا بكرة القدم مثلا.
ولكن مهارة شبورير التربوية لا تكمن في هذه الوسائل التربوية العامة
فقط لأن شبورير مدرس رياضيات قبل كل شيءJ تلك الرياضيات التيعرفها

الرياضي الأWاني الشهير جلبرت ~ا يلي:
«الرياضيات لعبة نلعبها وفق قواعد بسيـطـة مـسـتـخـدمـ� لـلـك رمـوزا

ومصطلحات ليس لها بحد ذاتها أي أهمية».
ويـؤكـد الـكـاتـب أثـنـاء لـك عـلـى أن «لـغـة الـريـاضـيـات» واحـدة مـن أهـم
اWوضوعات التي تجب دراستها. ذلك أن الرياضيات بناء ولغة لوصف الطبيعة
المحيطة بناJ استنادا لذلك فإننا في دراستنا للرياضيات - كما في دراستنا
للغة - لابد من ادخال بعض الرمـوز واWـصـطـلـحـات (الـتـي تـعـتـبـر ابـجـديـة
الرياضيات)J وكلك ادخال بعض القواعد لبناء القضايا (العبارات) الرياضية

(والتي تقابل الجمل بالنسبة للغة)...
و�تلك شبورير براعة فائقة في تفسير تلك الرموز واWصطلحات وكل
الجداول التي يوردها في كتابه. إضافة لذلك فهو يستـخـدم لـغـة المحـادثـة
الحية ويعرض عددا كبيرا من الأمثلة (التي قد تبدو مجردة) حتى يستطيع
أن يتوصل إلى اWفهوم الأساسي الذي يريده... وهذه اWفـاهـيـم الأسـاسـيـة
الضرورية للطالب تثبت بفضل العدد الكبير من عمليات الربط والـتـشـابـه

والتجميع Wعلومات سبق عرضها في الكتاب.
نريد أن نشير أيضا إلى إحدى ميزات الكتاب التربوية الهامة ألا وهي
كيفية بناء اWادة التعليمية فيهJ وكيف نجح شبورير في تحـقـيـق مـتـطـلـبـات
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الطفل العلميةJ من حيث سنه ومدى إدراكهJ من حـيـث الأشـكـال اWـنـاسـبـة
للروابط اWنطقية للمفاهيم الرياضية التي يتناولها في كتابه.

إن التكررات الكثيرة - الـتـي سـوف نجـدهـا فـي الـكـتـاب - والـعـودة إلـى
نظريات سبقت دراستها أو إضافة شيء ما إلى هذه النظريات لا يعد نقصا
في الكتابJ إ�ا يعد واحدا من أهـم مـحـاسـنـهJ ذلـك أن اسـتـيـعـاب بـعـض
القضايا واWفاهيم بالشكل اWطلوب لا �كن أن يتم إلا باستخـدام مـثـل هـا

الأسلوب في الدراسة.
ضع الكتاب من أجلهـم سـوف يـقـرؤونـهُوبها الشكلJ فـإن أولـئـك الـ� و

باستمتاع ويستفيدون منه في دراستهمJ وفي نفـس الـوقـت سـوف يـسـاعـد
هذا الكتاب اWرب� في فهم كيفية بناء العملية التعليمية Wادة الرياضيات.
ومن الواضح أخيرا أن كتاب شبورير �كن قراءته بشكل �تع بـفـضـل
براعة مؤلفه الفائقة في استخدامه التعابير البسيطة اWناسبة والواضحة.
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إلى أولئك الذين لا يحبون الرياضيات...
ما هذا الكتاب؟؟

- تعريف بالكتاب:
ما إن تقرأ عنوان الكتاب حتى تتساءل ما هذا الكتاب?

ثم نضيف:
س - Wاذا كان هذا العنوان الغريب للكتاب? فالعنوان عبارة مقتبسة غير

مألوفة ب� عناوين الكتاب.
ج - أؤكد لك أنني لم ابتكر عنوان هذا الكتاب. لقد أوحيت أنت لي به
في شكواك التي لا تنتهي من الرياضيات. وهاأنذا أكتب هذا الكتاب تحت

هذا العنوان.
س - أنا أوحيت لك بهذا العنوان?

ج - نعم أنت. أنتم جميعـا الـذيـن لا تحـبـون الـريـاضـيـاتJ وأنـتـم لـسـتـم
بالقليل�. منكم الشباب والعجائزJ الأطفال والكبارJ التلاميذ والطـلاب...

باختصار لا �كنني أن أحصيكم جميعا.
باWناسبة ليس من الصعب التوصل إلى عدد هؤلاء الناس.

س - وكيف نستطيع التوصل إلى عددهم?
ج - الأمر في منتهى البساطةJ سوف أحصي على أصابعي أولئك الذين
يحبون الرياضيات ثم أطرحهم من مجموع سكان العالمJ فأحصل على عدد

أولئك الذين لا يحبون الرياضيات.
هذه عملية بسيطة جدا أليس كذلك?

س - بلى... ما قلته صحيح �امـا. أنـا لا أحـب الـريـاضـيـات. وكـل مـن
حولي لا يحبونها أيضا.

هل تعتقد أننا بعد أن نتعرف على كتابك سوف نجد أنفسنـا مـرغـمـ�
على حبها? أعتقد أن هذا ما تبغيه (فأنا لم أفكر بعد أأبـدأ بـدراسـة هـذا

الكتاب أم لا?).
ج - لا أجرؤ حتى على التفكير بأنه بعد لحظة واحدة من تعرفك علـى
كتابي سوف يضطرم في نفسك حب الرياضـيـات - فـأنـا لـسـت عـلـى هـذه

الدرجة من السذاجة -.
واذا صدف وابتكر شخص ما وسيلة «لاجبارك» على حب الرياضـيـات
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فإن الرياضي� سوف يقيمون له في حياته �ثالاJ وسوف يسعون لإعطائه
J وهذا الشخص سوف يصبح مشهورا في كل أنحاء العالم... (×١)جائزة نوبل

انتظر قليلا: ما الجائزة التي قلتها? جائزة نوبل??
Jعفوك لقد أخطأت في الكلام: ليس جائزة نوبل وإ�ا جائزة فيلـدس
ولك أن جائزة نوبل لا �نح للعامل� في مجال الأبحاث الرياضية - يبدو أن
نوبل مثلك لم يحب الرياضياتJ وللك لم يسمح بأن �نح من مخصصـاتـه

جائزة للرياضي�.
س - ولكنني لم أسمع شيئا مسبقا عن جائزة فيلدسJ ومن هو فيلدس?
ج - فيلدس هو مليونير أمريكي ساخر بعض الشيء. لقد علم أن نوبـل
قد حرم الرياضي� من إمكانية الحصول على جائزته فقرر (بسبب شذوذه
على ما يبدو) تخصيص مبلغ مع� من اWال لكي �نح كجائزة مرة كل أربع
سنوات Wن يسهم في تطوير علم الرياضياتJ و�نح الرياضي إضافة للجائزة
النقدية ميدالية تحمل اسم فيلدس مؤسس هذه الجائزة. والرياضيون يبدون
Jيدالية ويعدون شرف الحصول عليها جائزة كـبـرىWاحتراما خاصا لهذه ا
ويقومونها على أنها اعتراف عاWي بجهودهم العلمية. هذا كل ما أعرفه عن

هذه الجائزة.
س - حسنا ولكن Wاذا خصصت الكتاب Wن لا يحب الرياضيات?!

وإذا كان الإهداء مجرد نكتة فكـيـف لا تـخـجـل مـن الـضـحـك عـلـى هـه
اWصيبة التي ابتلينا بها?

ج - لا. الإهداء ليس نكتة. أنا أكتب الكتاب لكJ وقد قصدت ذلك بكل
جدية. فالكتاب مكتوب بحق لك ومهدى إليك. والسبب الرئيس لكتابة هذا
الكتاب وهذا الإهداء هو أنـك مـضـطـر لـدراسـة الـريـاضـيـات رغـم أنـك لا
تحبهاJ فليس هناك أي صف في اWدرسة - وحتى معظم فروع الجـامـعـة -
�كنك أن �ر به دون استـخـدام الـريـاضـيـات. إذن عـلـيـك أن تـتـعـامـل مـع
الرياضيات - إذا رغبت - �اما كما تتعامل مع شر لابد منهJ والذي لا �كن
التخلص منه في وقتنا الحاضر في اWدرسة خاصة. وكل شر لابد منه يجب
(×١) منذ عام (١٩٠١) وفي ١٢/١٠ - يوم �ات نوبل - من كل عام �نح جائزة نوبل لأحد العلـمـاء
لتوصله إلى اكتشافات مهمة أو وضعه لنظريات هامة وجديدة في مجـال: الـفـيـزيـاء- الـكـيـمـيـاء-

الطب- الأدب. ومن نفس المخصصات تصرف جائزة للعامل� من أجل تدعيم االسلام العاWي
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أن ندرسه.
وهذا مبدأ رائع يجب أن يكون رائدنـا حـتـى فـي الحـرب. فـنـحـن نـكـره
العدو ونحاربه كما يتع� علينا في الوقت نفسه أن ندرسه بـأفـضـل شـكـل

�كن لكي نتمكن من الانتصار عليه.
ولنأخذ مثالا آخر من الرياضة:

كيف يبدأ اWدرب تدريب فريقه في كرة القدم �هـيـدا لخـوض الجـولـة
الأخيرة? يبدأ بتعريف أعضاء الفريق على خصائص لعبة الفريق اWنافس.

Wاا يفعل لك!?
أعتقد أنك تدرك السبب. هذا ما أردت أن أبدأ به تعريفي لهذه الحادثة

حول الرياضيات وليس أكثر.
نا على كتابك هذا يحمل لنا أي فائدة? أم سيكون ذلـكَرفُعَّس - وهل ت

مضيعة للوقت? خصوصا وأننا  مرهقون بأعباء وظائف بيتية كثيرة.
ج - أقول لك بصراحة إنني لا أعـرف إلـى أي مـدى يـحـمـل لـك كـتـابـي
الفائدةJ وأنا لا أستطيع أن أعطـيـك أي وعـد فـهـذا عـائـد إلـيـك بـالـدرجـة
الأولى. وعلى كل حال �كنك أن تتصفحه في أوقات الفراغ فسوف يسليك

وتتعلم منه بعض الشىء.
س - يسليني? منذ متى أصبحت الرياضيات تسلية?

ج - هل تعلم أن لديك شكوكا لا حدود لها في كل شيء. لقد قلت لك إننا
لن نتعرف هنا على الرياضياتJ وإ�ا سوف نتحدث فقط حول الرياضيات
لأنها تحوى في داخلها أشياء كثيرة �تعة ومـسـلـيـة. ثـم إنـنـي لـن أعـرفـك
بالرياضيات بذلك الشكل الذي يـقـوم بـه عـادة الـزوج الـعـالـم لـزوجـتـهJ أي
التعريف على مجموعة براه� بلغة رياضية علمية قاسيـة وجـديـة. سـوف
أتحدث إليك ببساطة بدون قسوة رياضية وبدون براه�J وإذا تذكرت أثناء
لك قصة �تعة فسوف أرويها لك بالتأكيد. وعليك بدورك أن تـنـظـر إلـى
الرياضيات من جانبها اWسليJ ولا نأخـذهـا بـهـذه الجـديـة الـقـاسـيـةJ وكـن
واثقا أننا نستطيع أن نقترب من أي شيء - تقريبا - بالنكتةJ ونستطيـع أن
نتعرف على أي مفهوم (مهما كان مجردا) بأسلوب مازحJ وهذا ما سنفعله

دوا أن ينظروا إلى كل شيء في الحيـاة وفـيّمعا. وليقلق أولئك الذيـن تـعـو
الريايات بجدية لا متناهية.
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تذكرت الآن أحد التعاريف اWضحكة بعض الشىء والذي سمعـتـه لأول
مرة في اWدرسة من زمن بعيد وسوف أخبرك به:

سأل اWدرس الطالب: ما اWع�?
فكر الطالب طويلا... وأخيرا أجاب بنبرة عالية:

اWع� هو مربع أعوج.
لقد مضى وقت طويل من سمعت هذا «التعريف». ولقد نسيت الكثـيـر
من التعاريف الرياضية «الصحيحة» والنظرياتJ ولـكـنـي سـوف أظـل أذكـر

هذا التعريف إلى الأبد.
وأعترف لك أنني وإلى الآن أقدر النكتة الجيدة �اما كما أقدر التعريف
الصحيح. أرجوك ألا تطلع الرياضي� على هذا الكـتـاب وهـذا أفـضـل لـي
ولكJ ولا تسألني عن السبب لأنك عندما تقرأ الكتاب سوف تفهم السبـب

وحدك.
س - حسنا... الكتاب لن أريه أحدا. ولكني أتساءل حول أي شيء هو?
ج - حول كل شىء تقريبا: حول رياضيي القرون القد�ة واWشاكل التي
عانوا منها حول الأعداد الطبيعية وخواصها وقوانينها - حول الأخبار اWثيرة
في عـالـم الـلانـهـايـات - حـول اWـسـلـمـات الـريـاضـيـات - حـول المجـمـوعـات
واضطراب الآراء والجدل حولها - حول الرموز واWـصـطـلـحـات الـريـاضـيـة
غير العادية - حول الرياضيات اWعاصرة اWعتـمـدة فـي الـكـتـب اWـدرسـيـة -
حول الأقسام المختلفة للرياضيات وما ظهر ب� الرياضي� من سوء الفهم

بسببها... بعبارة أخرى: الكتاب يتحدث حول أشياء كثيرة مختلفة.
ولكي تجد اWصطلح أو العبارة أو اWفهوم الذي يهمك يكفي أن تتصفح
الكتاب - دون أن نقرأه كله بالضرورة - وتأخذ العنوان الصغير للموضوع أو
القضية أو النظرية أو اWفهوم الذي يهمك. ومن اWهم جـدا أن تـتـمـكـن مـن

ايجاد ما تريده بسهولة.
س - هذه فكرة لا بأس بها ومن اWمكن أن أستخدمها. ومع ذلك فلماذا
كان كتابك كبيرا بهذا الشكل? أليس من الأفضل لو أخرجته بحجم أصغر

وصفحات أقل فلو كان أصغر لكان من الأسهل أن أقرر قراءته.
ج - حقا - إنك لشخص تبحث عن العيوب - ينبـغـي عـدم إصـدار حـكـم
على الكتب أو على الناس استنادا إلى أشكالهم الخارجيةJ بل من الأفضل
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أن تتعرف أولا على محتواهم.
ألم تلتق في حياتك بشخص بدين ولكنه لطيفJ أو بشخص نحيل ولكنه
�ل? وكذلك الكتب. وليس أسوأ - بالطبع - من كتاب بحجم كبـيـر و�ـل.
ومع لك فإن بدا لك كتابي كبير الحجم بشكل غير معقول تستطيع أن تبدأ
بالقراءة من منتصفهJ أو من نهايتهJ أو من أي مقطع ترغب فيه (باWناسبة

أنت لا تدري كم من الكتب قد قرأتها أنا بهذه الطريقة).
س - وهل أستطيع أن أفهم إذا قرت بهذا الشكل دون أن أنظر إلى بداية

الكتاب?
ج - نعم سوف تفهم كل شىء ولم لا? هذا الكتاب ليس رواية وليس كتابا
مدرسيا. عليك فقط ألا تبدأ القراءة من منتصف اWقطع. وإذا بدأت القراءة
من منتصف الكتاب تستطيع في أي وقت تشاء أن تعود إلى بدايته لنقرأ ما

تركته.
هل لديك أسئلة أخرى حول الكتاب? وهل لديك أشياء يهمك أن تعرفها

أيضا قبل البدء بالقراءة?
س - لم يعد لدى أي سؤال... إلا أنه قبل أن نبدأ المحادثة اسمح لي أن
أطرح عليك آخر سؤال وهو سؤال صغير. ما الرياضيات? هل تستطيع أن

رف لي الرياضيات?َّعُت
ج - آه... لقد صعقتني يا أخي بها السؤال الذي لم أكن أتوقعه أبداJ ومع
ذلك فسوف أحاول أن أجيبك عليه رغم أنني لست متأكدا فيما إذا كانـت

إجابتي ستنال رضاك.
لتعريف الرياضيات �كننا أن نعود إلى مقـولات عـظـمـاء الـريـاضـيـ�.
هذه اWقولات كثيرة لا �كن حصرها جميعها. لذا فـسـوف أسـتـخـدم تـلـك
اWقولة التي تروق لي فقط. ومن اWمكن أن تبدو لـك بـعـض اWـقـولات غـيـر

عادية بعض الشىء ولكن عليك ألا تأخذها بحرفيتها.
× �كن تعريف الرياضيـات بـأنـهـا اWـادة الـتـي يـصـعـب دومـا أن نـعـرف
الشىء الذي يدور الحديث حـولـهJ ويـصـعـب مـعـرفـة مـا إذا كـان مـا نـقـولـه

 أو غير صحيح.ًصحيحا
برتراند راسل

× الرياضيات لعبة تلعب بها وفق قواعد بسيطة مستخدم� للك رموزا
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ومصطلحات ليس لها - بحد ذاتها - أي أهمية خاصة.
جلبرت

× الرياضيات هي علم اللانهايات.
ويــل

× الرياضيات هي اWادة التي نحصل غالبا فيها على علامة الصفر!
طالب مجهول
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ا#ترجمة  في سطور:
د. فاطمة عبدالقادر ا#ما

× حصلت على درجة اWاجستير في العلوم الرياضيـة والـفـيـزيـائـيـة مـن
جامعة لين� البلاروسية عام ١٩٧٨.

× حصلت على درجة دكتوراه فلسفة في التربية عام ١٩٨٢.
× أشرفت على طلاب التأهيل في المجلات التربوية السورية حول تطوير

الرياضيات اWدرسية وتطوير مناهجها وطرائق تدريسها.
× تعمل حاليا موجهة أولى للرياضيات بوزارة التربية السورية.

معالم على طريق
تحديث الفكر العربي

تألــيف:
د. معن زيادة

الكتاب
القادم
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